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   : ملخص

الأحداث التي وقعت خلال العقدين الماضـيين   اليوم إحدى اهتمامات مجتمع الأعمال الدولي إثر العديد من تعتبر الحوكمة

المفتوح وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي، ناهيك عن التهديدات البيئيـة   ات إلى نظام السوقوعلى رأسها تحول معظم الاقتصادي

من قرب استنزاف احتياطي الطاقات الاحفورية وتغير المناخ العالمي والتي أصبحت اليوم تسير جنبا إلى جنـب مـع الأهـداف    

  .ناك  اتفاق على أهمية الحوكمةالاقتصادية التي تسعى إليها كل مؤسسة، ولأجل  كل ذلك فقد أصبح ه

تعد المؤسسات البترولية من المؤسسات الكبرى والتي عليها مواجهة الكثير من التحديات من تحسين أدائها وزيادة تنافسيتها 

ت ذات وحمايتها للبيئة وتحقيقها للتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق كان لابد من انتهاج سياسة رشيدة للحوكمة في هذه المؤسسـا 

الطبيعة الخاصة من أجل تعزيز تنافسيتها من جهة وجعلها مسئولة اجتماعيا وبيئيا من جهة أخرى، ناهيك عن الحفاظ على البترول 

  . هذا المورد الناضب

  .حوكمة، مؤسسات بترولية، حماية البيئة، أخلاقيات، طاقات متجددة :ية الكلمات المفتاح
Abstract : 

Governance is today one of the concerns of the international business community after several 
events that took place during the last two decades, especially the transition of most economies to open 
market system and the adoption of economic liberalization policy, not to mention the environmental 
threats and the near depletion of fossil fuel reserves and global climate change, which goes today hand 
in hand with economic objectives sought by each institution, for all that, there is an agreement on the 

importance of governance. 
The oil companies are major institutions, which face many challenges: improve their 

performance and increase their competitiveness and protect of the environment and achieve 
sustainable development, and from this perspective it is necessary to adopt a rational governance 
policy in these institutions of a special nature in order to improve its competitiveness on the one hand 
and make them socially and environmentally responsible on the other hand, still preserving oil. 
Key words: corporate governance, oil companies, environmental protection, ethics, renewable 

energies. 
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   : مهيدت

ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصـة  

مـن ثـم   . لم في السـنوات الأخيـرة  في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول العا

  .أصبحت حوكمة المؤسسات عاملا رئيسيا يؤثر في نجاح أعمالها

تعد المؤسسات البترولية من المؤسسات الكبرى والتي عليها مواجهة الكثير من التحديات من تحسـين أدائهـا    

أخلاقيات الأعمال قدر الإمكان والتحول إلى وزيادة تنافسيتها وحمايتها للبيئة وتحقيقها للتنمية المستدامة ومحاولة تطبيق 

مؤسسات مسئولة في أي مكان تستثمر فيه، ومن هذا المنطلق كان لابد من انتهاج سياسة رشيدة للحوكمـة فـي هـذه    

المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة من أجل تعزيز تنافسيتها من جهة وجعلها مسئولة اجتماعيا وبيئيا من جهة أخرى، ومن 

نجازات التي تسعى إليها المؤسسات البترولية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى مرحلة جديدة لحوكمـة  بين أهم الا

ومن هنا جاءت فكرة هذه الورقة البحثية محاولـة الإجابـة   . هذه المؤسسات هي التحول إلى استخدام الطاقات المتجددة

  ديدة للحوكمة في المؤسسات البترولية؟ما هي الاتجاهات الج: على الإشكالية الرئيسية التالية

هذا البحث من ذاته كون قطاع الطاقة العالمي اليوم ممثلا في مؤسساته خاصة البترولية يواجه الكثير  أهمية تنبع

من التحديات أهمها التحديات البيئية وقرب استنزاف الاحتياطي العالمي من البترول، ناهيك عن التغيرات الحاصلة على 

لاقتصادية الدولية خلال العقدين الأخيرين، ما جعل المجتمع الدولي ينتهج سياسة رشيدة للحوكمة في المؤسسات الساحة ا

  .بما فيها البترولية

   :من خلال هذه الورقة البحثية إلى فإننا نهدفوعلى إثر ذلك 

  التعريف بالصناعة البترولية ومؤسساتها؛ -

ة وإمكانية توجه هذه الأخيرة نحو حوكمة جديدة من خلال التطرق ابراز ماهية الحوكمة في المؤسسات البترولي -

 إلى أخلاقيات الأعمال وكذا حماية البيئة؛

  .إبراز التوجه الجديد للمؤسسات البترولية باتجاه الحوكمة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة -

 : أساسيات حول الصناعة البترولية ومؤسستها -1

  :البتروليةتطور المؤسسات   -1.1

منذ أن اكتشف البترول بكميات تجارية أواخر القرن التاسع عشر وحتى خمسينيات القـرن العشـرين، كانـت    

صناعة البترول تحت هيمنة الكارتل النفطي الدولي الذي مارس كل أشكال السيطرة على الثروات البتروليـة للبلـدان   

ترولية التقليدية لفترة طويلة من الزمن، فـإن التطـورات التـي    وعلى الرغم من استمرار نظام الامتيازات الب. المنتجة

وانتزاع حق تسعير البتـرول مـن المؤسسـات     1971رافقت صناعة البترول الوطنية ابتداء من معاهدة طهران عام 

 ، كل هذا أدى إلى تغيير جـذري 1973العالمية وتقدير الأسعار بصورة منفردة من قبل منظمة الأوبك في أكتوبر عام 

في النظام الاستثماري لمؤسسات البترول الاحتكارية حيث حلت حكومات الأقطار المنتجة للبترول محـل المؤسسـات   

  .   1البترولية الاحتكارية في ملكية وإدارة الصناعة البترولية

 وانتهت بذلك مرحلة الاحتكار وظهرت مرحلة تنافس المؤسسات البترولية الأجنبية الجديدة التي دخلـت مجـال  

وعموما فقد عرف تاريخ الصناعة البترولية أربعة أنواع من المؤسسات . الاستغلال البترولي منذ أواسط القرن العشرين

  : 2البترولية وهذه المؤسسات هي

المؤسسات البترولية التي هي في الأصل غير مستقلة ولكنها لعبت دور كبير في تطوير النشـاط البترولـي والتـي     -

  .البرطاينة وتوتال الفرنسية BPسسات مستقلة كشركة بي بي أصبحت فيما بعد مؤ

  .المؤسسات البترولية المستقلة كشال أو المؤسسات البترولية للولايات المتحدة الأمريكية -
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 REPSOLو ربسـول   ENIالمؤسسات البترولية غير المستقلة عن الدولة والتي مازالت كذلك كـإيني الايطاليـة    -

  .الاسبانية

ت البترولية الوطنية والتي ظهرت نتيجة لعمليات التأميم والتي أصبحت أداة لاستغلال الحقول فـي البلـدان   المؤسسا -

  .الكبرى المنتجة للبترول كارامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية

سـون  اك(إن الشركات البترولية الغربية الكبرى تشكل مجموعة من أهم الشركات المساهمة في البورصة بدرجة كبيرة 

  ).فقد كانت لفترة طويلة أهم شركة في بورصة لندن BPهي أولى هذه الشركات أما  EXXON MOBILموبيل 

إن عمليات اندماج المؤسسات خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة والتي ارتبطت بعدم استقرار السوق البترولـي،  

الحدية للإنتاج، زيادة عدم اليقين من العائد  حيث ارتفعت التكاليف. أدت إلى تغيير كبير وواضح في المحيط الاقتصادي

على الاستثمار المرتبط باستكشاف حقول بترولية جديدة والتغير الشديد لأسعار البترول في نهاية سنوات التسعينيات دفع 

يـة إلـى   هذه الزيادة دفعت كنتيجة لذلك المؤسسات البترول. المؤسسات البترولية إلى تطوير وتنمية أكبر لمجالها المالي

تحمل المزيد من المخاطرة بالاستثمار في حقول جديدة وإلى مواجهة أكبر لتغير الأسعار من خلال محفظـة للأصـول   

  . أكثر تنوعا وتوسعا

  .2005إلى  2003والجدول الموالي يوضح لنا تطور رقم الأعمال و الأرباح لأهم المؤسسات البترولية من 

  )2005-2003(المؤسسات البترولية الأساسية رقم أعمال و أرباح ): 1(الجدول رقم 

  )مليار يورو( 2005  )مليار يورو( 2003  اسم المؤسسة البترولية

  الأرباح  رقم الأعمال  رقم الأعمال

  EXXON MOBIL  169.378 286.374  28.82 اكسون موبيل

  BP 161.170  227.453  17.79بي بي 

 ROYAL DUTCH   روايـال دوتـش شـال    
SHELL  

331.728  244.685  20.95  

  TOTAL    103.570  143.168  12.64 توتال

  CHEVRON 78.796  154.487  11.25 شفرون

  ENI  51.487  73.728  8.79ايني 

  CONOCO PHILIPS  83.167  143.159  10.79 كونكو فيليبس

  .Source : Samuele FURFARI, op cit, p 256 )2006جوان  29(يورو  0,7978= دولار  1

 :فقد كانت نتائج أهم المؤسسات فيما يتعلق برقم أعمالها وأرباحها كما يلي 2011 أما في سنة

 2011رقم أعمال و أرباح أهم المؤسسات البترولية ): 2(الجدول رقم 

  اسم المؤسسة البترولية
  الأرباح  رقم الأعمال

  41,06  452,93  اكسون موبيل

  30,92  484,49 روايال دوتش شال

  25,70  386,46  بي بي

  17,07  231,58  توتال

  26,90  245,62 شفرون

Source : Classement d'entreprises : les plus grandes, les plus riches, vue le 20/02/2013, 
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement-entreprises.shtml 
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  :خصائص الصناعة البترولية -1.2

من السمات والخصائص ما يجعلها متميزة عن بقية النشطات الاقتصـادية الصـناعية   إن الصناعة البترولية لها 

  :الأخرى، ومن أبرز هذه الصفات والخصائص ما يلي

الصناعة البترولية تتطلب توفير رؤوس أموال بكميات كبيرة بل وضخمة جدا من أجل استغلال الثروة البترولية علما  -

في الصناعة البترولية تتفاوت وتتباين  من منطقة إلى أخرى ومن مرحلة إلـى  بأن ضخامة رؤوس الأموال المستخدمة 

  . أخرى

  :3وكترجمة لذلك نذكر بعض الأرقام التي تمثل تكاليف للاستثمار في الصناعة البترولية

مليون  20مليون دولار، و تصل إلى  10و  5التكاليف المتوسطة للحفر البري و البحري غير العميق هي بين  •

 .ر و أكثر للحفر البحري العميق، كل هذه التكاليف و قد يوجد البئر جافادولا

 .مليار دولار 2مليون إلى  200تكلفة منصات الحفر و الإنتاج البحري تتنوع ما بين  •

 .كم/مليون دولار 1.5إلى  1التكلفة المتوسطة لأنابيب نقل البترول أو الغاز هي ما بين  •

 .مليار دولار لكل مؤسسة 11إلى  8المؤسسات البترولية الكبرى هي ما بين  التكاليف السنوية للاستثمار في •

 .مليار دولار 1700قدرت بـ  2000-1990استثمارات الصناعة البترولية العالمية للفترة  •

تمثـل  ) اكسون موبيل، بي بي، شال، توتال، شـفرون (وحسب توتال فان المؤسسات البترولية العالمية الكبرى 

الإنتاج،  وعلى العكـس مـن ذلـك فـإن     / من استثمارات الاستكشاف %30و  25اج العالمي وما بين من الإنت 15%

مـن الاسـتثمارات    %10إلـى   8تمثل من  OPEPمؤسسات البترول الوطنية لدول منظمة الدول المصدرة للبترول 

  .من الإنتاج العالمي %60إلى  50الإنتاج في حين أنها تمتلك من /العالمية للاستكشاف

إن نسبة رأس المال الثابت في الصناعة البترولية تكون عالية وكبيرة مقارنة مع النسبة الواطئة والصـغيرة لـرأس    -

يعيـة  بالمال المتغير وهذا ناجم عن خصائص الثروة البترولية وكيفية استغلالها وسواء أكان ذلك من الجوانـب الط 

  ...أو التكنولوجية  ةوالكيماوية أو الجيولوجي

  .صناعة البترولية تتطلب وتقوم على وسائل ومعدات عمل وإنتاج متطورة ومعقدة ومتقدمة فنيا وتكنولوجياال -

النشاط الصناعي البترولي يعتمد بصورة كبيرة على العمل المركب أي العمل المتطلـب لمهـارات وفنيـات عاليـة      -

   .وتدريب خاص وتحصيل علمي متقدم وعالي

بترولي بكونه يتضمن على عنصر المغامرة والمخاطرة فيه على اختلاف تنوع تلك المغامرة يتميز النشاط الصناعي ال -

والمخاطرة وخاصة في مرحلة البحث والتنقيب وذلك بسبب القيام بإنفاق استثماري عالي وكبير ولفتـرات زمنيـة   

ة ونوعيات جيـدة أو يبـرر   ليست بالقصيرة من دون التأكد من تواجد الثروة البترولية أم لا وهل هي بكميات كبير

  .    استغلالها اقتصاديا

  .الصناعة البترولية هي صناعة عالمية كما أنها شديدة الارتباط بالسياسة -

استفادت هذه الصناعة لفترة طويلة من دخل كبير والذي أعطاها صـفة  : الصناعة البترولية صناعة مكروهة ومنتقدة -

هيك عن أبعادها السياسية القوية، كل هذا وغيره جعلها وصمة عـار فـي   السيطرة التي مازالت آثارها واضحة، نا

إن تطور الحوكمـة فـي   ... هذه الصناعة غير محببة ولكن كل العالم يعتمد عليها. المجتمعات خصوصا الأوروبية

ة ا يلي أن التغييرات كانت واضـح سنلاحظ فيم. السنوات الأخيرة هو بصدد إحداث تغيير جذري في هذه الصناعة

 .ملموسة ولكن صورة هذه الصناعة مازالت خاطئةو
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  .الحوكمة في المؤسسات البترولية -2

 :ماهية الحوكمة في المؤسسات البترولية  -1.2

 :مفهوم الحوكمة -1.1.2

، بأنها السياسات الداخلية التـي تشـمل النظـام    المؤسساتحوكمة  "Gabrielle O’Donovan" يعرف الكاتب

تي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة والعمليات والأشخاص، وال

فالإدارة السليمة للمؤسسات تعتمـد علـى التـزام السـوق     . إدارة الأعمال الجيدة مع، الموضوعية والمساءلة والنزاهة

 .اتالخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعملي

يمكن أن تؤثر على سعر السهم، فضلا عن التكلفة  المؤسساتويكمل أودونوفان أن النوعية الملحوظة في إدارة 

والجودة هي التي تحددها الأسواق المالية والتشريعات وغيرها من قوى السوق الخارجيـة  . اللازمة لزيادة رأس المال

والقوى الخارجية هي، إلى حد كبير، خارجـة عـن   . ية قيادة الناسبالإضافة إلى كيفية تنفيذ السياسات والعمليات، وكيف

فرصة لتمييزهـا عـن    المؤسساتأما البيئة الداخلية فهي مسألة مختلفة تماما، فعروض . دائرة السيطرة لدى أي إدارة

على السياسة  ويتركز المؤسساتوحتى الآن، هناك الكثير من النقاش حول حوكمة . المنافسين من خلال ثقافتها الإدارية

  .التشريعية، لردع الأنشطة الاحتيالية وسياسة الشفافية التي تضلل المديرين التنفيذيين لعلاج الأعراض وليس الأسباب

وهو نظام لتنظيم وتشغيل والسيطرة على المؤسسة بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل لإرضـاء  

والموردين، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيميـة، فضـلا عـن الوفـاء      المساهمين والدائنين والعاملين والعملاء

4بالمتطلبات البيئية المحلية واحتياجات المجتمع
. 

 السـبب : الاصـطلاح  هذا بحداثة مرتبطة رئيسية أسباب لثلاثة الغموض بعض المؤسسات حوكمة مصطلح ويثير

 القرن أوائل إلى ترجع جذورها به المرتبطة الأمور من وكثير تحوكمة المؤسسا مضمون أن من الرغم على أنه هو الأول

 اللغـة  في يعرف لم الاصطلاح أن هذا إلا والإدارة، التنظيم نظريات وبعض المشروع نظرية تناولتها حيث عشر، التاسع

  . ثلاثة عقود أو عقدين قرابة منذ إلا التبلور في يبدأ لم مفهومه أن كما الإنجليزية،

الناحيـة   مـن  فبينما ينظر إليه الـبعض . المفهوم لهذا وواحد قاطع تعريف وجود عدم في الثاني السبب يتمثل بينما

 المؤسسة واستمرارها أسهم قيمة تعظيم وتضمن التمويل، على الحصول في المؤسسة تساعد التي الآلية أنه على الاقتصادية

 حيـث  التعاقدية مـن  العلاقة طبيعة إلى يشير أنه على ونيةالقان الناحية من يعرفونه الطويل، فإن هناك آخرون الأجل في

 ناحيـة  من ناحية، والمديرين من المصالح وأصحاب الأسهم حملة وواجبات حقوق تحدد كاملة، والتي غير أم كاملة كونها

 الاجتماعيـة  على المسؤولية بذلك مركزين والأخلاقية، الاجتماعية الناحية من إليه ينظر ثالث أخرى، كما أن هناك فريق

  .البيئة العادلة، وحماية الاقتصادية التنمية وتحقيق المستثمرين، صغار أو الأقلية حقوق حماية في للمؤسسة

 قواعده من كثير التكوين، ومازالت طور في مازال المفهوم هذا أن إلى المصطلح هذا لغموض الثالث السبب ويرجع

 محدداتـه وكـذلك   أهم حول والممارسين الباحثين بين اتفاق شبه هناك كذل ومع. والتطوير المراجعة مرحلة في ومعاييره

 .5تقييمه معايير

 :أسس حوكمة المؤسسات البترولية -2.1.2

  :6ظهرت الحوكمة في المؤسسات البترولية لأنها

  :مؤسسات البترول لها مكانة كبيرة في الاقتصاد فهي -

 .تساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام •

 .ة نشاطها، هي صناعة استخراجية وتحويلية ثقيلةحسب طبيع •
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أداؤها له نتائج مباشرة على غالبية المجتمع، أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى فقد يكون تأثيرها مباشر  •

 .أو غير مباشر

 .تساهم في التنافسية العامة للدولة •

  :هذه المؤسسات لها الأولوية عند وضع توصيات للحوكمة الجيدة -

 .عملية اتخاذ القرار، شفافية المعلومات توازن القوى، •

 .الرهانات والتحديات البيئية، الأخلاقيات، محاربة الفساد •

 :باتجاه حوكمة جديدة للمؤسسات البترولية -2.2

  :(E4)المؤسسات البترولية والأخلاقيات  -1.2.2

وقد وجـدت   .والتي تعني أخلاقي ethikosبأنه علم الأخلاق ومصدره الكلمة اليونانية   ethicsيعرف مصطلح 

تجدر الإشارة فقط أن الرموز الأخلاقية ليسـت  . العديد من المؤلفات لتفسير هذا المصطلح أهمها ثلاثة مؤلفات لأرسطو

في الوقت الحالي أصبحت الأخلاقيات مفروضة بالقوة وسـتبقى منـذ هـذا    . 7عالمية وثابتة بل هي متغيرة عبر الزمن

  .الوقت مطلبا أساسيا لجميع المؤسسات

التي تدرس المبادئ الأخلاقية والمشكلات الأخلاقية  الأخلاقيات التطبيقية بر أخلاقيات الأعمال شكل من أشكالتعت

الأمر ينطبق على جميع جوانب إدارة الأعمـال ذات الصـلة بسـلوك    . أو والأدبية التي تنشأ في بيئة الأعمال التجارية

 . الأفراد ومنظمات الأعمال ككل

د ازدياد في الطلب على العمليات الأكثر أخلاقية فـي مجـال الأعمـال    ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين وج

وفي الوقت نفسه، يتم تطبيق الضغط علـى الصـناعة لتحسـين أخلاقيـات     ). الأخلاقيات(والإجراءات المعروفة باسم 

المملكـة   مثل ارتفاع الضرائب على الطـرق فـي  (الأعمال التجارية من خلال مبادرات القطاع العام وقوانينه الجديدة 

في كثير من الأحيان يمكن للأعمال تحقيق مكاسب قصيرة الأجل من خـلال  ). المتحدة للسيارات ذات الانبعاثات العالية

 .العمل بطريقة غير أخلاقية، ولكن مثل هذه السلوكيات تميل إلى تقويض الاقتصاد بمرور الوقت

ومن . عمال إلى القيم الاجتماعية غير الاقتصاديةويعكس مدى وقدر أخلاقيات الأعمال الدرجة التي تنظر بها الأ

الكبيـرة   المؤسسـات الناحية التاريخية، تم زيادة الاهتمام بأخلاق الأعمال أثناء الثمانينات والتسعينيات، في كـل مـن   

يز القيم وعلى سبيل المثال، اليوم معظم مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات الكبرى تأكد على التزامها بتعز. والأكاديميات

مثل مـدونات قواعـد السـلوك، المواثيـق والمسـؤولية      (الاجتماعية غير الاقتصادية في إطار مجموعة من العناوين 

مثـل  (وفي بعض الحالات، أعادت مؤسسات تعريف قيمها الرئيسية على ضوء اعتبارات العمل الأخلاقية ). الاجتماعية

 .beyond petroleum.(8الاتجاه للبيئة لمؤسسة 

الصناعة البترولية كغيرها من الصناعات لا يمكنها أن تتطور وهي لا تحترم السياق الاجتماعي والسياسـي  إن 

الكبرى لأن كل الصناعات لها تأثيراتها على وهذا قد يبدو للوهلة الأولى شيء ليس بتلك الأهمية . للدول التي تنشط فيها

ولكن ما يميز الصناعة البترولية هـو حجـم تلـك    . البيئة، النمو الاقتصادي والاجتماعي، وحتى على الصعيد السياسي

 التأثيرات، حيث أنها تقوم بنقل كميات كبيرة من مواد أولية خطرة لأنها قابلة للاشتعال والانفجار، كما أنها مواد شـديدة 

  .التأثير على البيئة بعناصرها المختلفة من ماء وهواء وتربة وكائنات حية

ولكن تأثير هذه الصناعة على المجتمعات ليس محدودا في جوانب الأمن والبيئة فقـط وإنمـا أيضـا بوزنهـا      

إذ لا . ة والاجتماعيةالاقتصادي الكبير في الدول المنتجة أو المستهلكة، حيث أنها تلعب دورا كبير في التنمية الاقتصادي

يخفى على أحد منا مساهمة هذه الصناعة في الناتج الوطني الخام للدول المنتجة الكبرى ولا في الميزان التجاري للدول 

  .المستهلكة، أو حتى في ميزانيات الأفراد المستهلكين خصوصا من يملكون وسائل نقل خاصة

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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موعة من النتائج والتي تجعل من العلاقات مع المجتمع المدني وينتج من هذا الدور الاقتصادي المهم للبترول مج

معقدة ومتشابكة، أو تجعل القبول من طرف المجتمعات يشكل واحدا من الشروط الأساسية للتنمية المتناغمـة للقطـاع   

إذا عـرف   إن صناعة لا يمكنها أن تجد أو تحتفظ بمساهمين، عمال، باحثين ومسئولين بمستويات عالية إلا. الاقتصادي

إن الحكم الفعال والتسيير الجيد والقبول هي الركائز الأساسية والمناسبة لما يسمى . المجتمع مساهمتها في النمو والتطور

  .بالأخلاقيات

إن هذه الوضعية يتم مواجهتها اليوم بفاعلين جدد، باسم حماية البيئة وحماية حقوق الإنسـان، حيـث أن العـالم    

  .ترام حقوق الإنسان في أي مجال وليس فقط بالإطار الضيق للصناعة البتروليةالغربي اليوم مهتم باح

الدول، مؤسسات ومتعاملي السوق، ظهرت مؤخرا جهات : بالإضافة إلى الفاعلين التقليديين في الساحة البترولية

اقبة المؤسسـات  والتي تعاظم دورها في السنوات الأخيرة، حيث تقوم بمر ONGأخرى وهي المنظمات غير الحكومية 

  .البترولية

في الواقع إن الأخلاقيات تشكل جزءا من ثلاث مركبات أساسية للتنمية المستدامة والمتمثلة في النمو الاقتصادي، 

حيث أن التوعية حول المسائل البيئية حظيت بأهمية كبيرة خلال الخمسة وعشـرين  . حماية البيئة والجوانب الاجتماعية

العشرين، حيث أصبحت التنمية المستدامة يتم اختصارها في البعد البيئي، وهو بعد لا شك مهـم  سنة الأخيرة من القرن 

يمكن التأكيد بدون مبالغة على أن البيئة أصبحت تشكل اليوم جزءا مهما من تحديات الطاقة، ويجـب  . ولكنه غير كامل

أخرى للوصول إلى نفـس المسـتوى مـن    أن يتحقق نفس الشيء بالنسبة للأخلاقيات وإن كان ذلك يحتاج إلى سنوات 

  .التوعية كالجوانب البيئية

  E4 سيصبح E3 (ENERGY, ECONOMY, ENVIRONMENT)إن الشعار 

(ENERGY, ECONOMY, ENVIRONMENT, ETHIC). 

وهـو   ethicalQuoteوهي مؤسسة سويسرية تقوم بتسيير حصص الأخلاقيات  covalenceوحسب كوفالونس 

وفي هذا الإطار نجـد أن مؤسسـة   . والذي يعطي تقدير لحيطة المؤسسات البترولية العالمية نظام لحصص الأخلاقيات

ومن بين أهم المعـايير المسـتعملة   . ستايتول النرويجية و بي بي البريطانية حققت تقدما ملموسا فيما يتعلق بالأخلاقيات

بيئة، المنتجات البيئية المستحدثة، الرعايـة  لترتيب المؤسسات البترولية يمكن ذكر شروط وظروف العمل، الأثر على ال

 .9الاجتماعية، إجراءات مكافحة الفساد والعلاقات مع منظمة الأمم المتحدة

  : المؤسسات البترولية وحماية البيئة -2.2.2

تعتبر حماية البيئة من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام واسع في الآونة الأخيرة ومن مظاهر هـذا الاهتمـام   

هوم التنمية المستدامة التي تدعو إلى تبني نمط جديد في التنمية يحافظ على مخزون الموارد الطبيعية المتاحة ارتباطه بمف

  .ويستحدث بدائل نظيفة لا تدمر البيئة

إن حماية البيئة ببساطة تعني الصيانة اللازمة للعناصر المكونة لها للبقاء على حالتها الطبيعية دون إحـداث أي  

  .10وذلك من أجل تحقيق التوازن البيئي وفقا لقانون الاتزان البيئي تغييرات تشوهها

التنمية التي تلبي احتياجات الجيـل الحـالي   : "بأنها 1987أما التنمية المستدامة فعرفت في تقرير برونتلاند عام 

 .11"دون التفريط في مقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها

عة النفط تحولات كبرى نتيجة التطور التكنولوجي وظهور الوعي بأهميـة أن  منذ سنوات السبعينات عرفت صنا

  .12تكون هذه الصناعة مسئولة اجتماعيا وبيئيا

إن ظهور الوعي البيئي في الصناعة النفطية جعلها تغير مجموعة من التقنيات والتكنولوجيا المسـتعملة وكـذا   

  :13نوجزها فيما يلي التشريعات والتنظيمات وذلك من خلال خمس نقاط أساسية
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صيانة المورد النفطي وذلك بترشيد استعماله وحمايته من الاستنزاف ففي الولايات المتحدة مثلا تم إنشاء هيئة لصيانة  -

للتحري عن صناعة النفط والخروج بحلول وإجراءات مناسبة والتعاون مع الصناعات للحفـاظ   1924موارد النفط عام 

  .على النفط

، البيئة، هذه الأعمال تهدف إلى تحسين التكنولوجيا في جميع مراحل الصناعة النفطية من الاستكشاف الصحة، الأمن -

  ..إلى التوزيع

إن الثورة الصناعية أدت إلى ميل دائم للصناعات نحو تحسـين الفعاليـة وتخفـيض    : التكنولوجيا العالية والمتطورة -

  .البصمة في أي شيء صناعي

ث الإنسان الدائم عن مستوى معيشة أفضل قادنا إلى تغيير طرق استعمال الوقود الاحفـوري  إن بح: مستوى المعيشة -

كتخزين ثاني أكسيد الكربون، استعمال الألواح الشمسية لتشغيل الأجهزة والمعدات فـي حقـول   (بأشكال أخرى أنظف 

  ...).النفط

  .الاحتباس الحراري والحد من تغيرات المناخ-

لمؤسسات البترولية قد تأتي على عدة أشكال سواء من حيث التنظيم القانوني مـن خـلال   إن حماية البيئة في ا 

القوانين المحلية أو الاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي لحماية البيئة من خلال المنظمات الدولية، كما تأتي هذه الحمايـة  

الإعانات التي تقدمها صناديق حماية البيئـة  في صورة وسائل اقتصادية كالضرائب البيئية وضرائب الطاقة ناهيك عن 

والبنك العالمي وغيرها، بالإضافة إلى كل هذا قد تلتزم المؤسسات البترولية طوعيا بحماية البيئة عن طريق سياسـاتها  

السـياق   وفي هذا. البيئية من خلال دراسات التأثير البيئي، المراجعة البيئية، مخطط تسيير النفايات، نظام الإدارة البيئية

 . يتبادر إلى الأذهان مصطلح المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات

مهمة لتغطية الآثار البيئية للعمليات الإنتاجيـة للمؤسسـات، تخفـيض التلـف     : حيث تعرف هذه الأخيرة بأنها 

وتتمثـل  . بيئية مسـتقبلا  والإنبعاثات، تعظيم كفاءة إنتاجية مواردها، وتقليص الممارسات التي يمكن أن تكون لها آثار

المسؤولية البيئية في عملية تطبيق المعارف الخاصة بحماية البيئية، مع وجود وعي حقيقي بذلك لدى القائمين على اتخاذ 

...) الإدارة، التسيير، التقييم، المعالجة، الإنتاج،(ويرتكز تطبيق المسؤولية البيئية على كافة عناصر الحوكمة . القرارات

  .14ى كافة مبادئ التنمية المستدامةوكذلك عل

تعمل على إدارة الآثار البيئية لعملياتها في المحيط الذي تعمل فيه، وتحمـل   BPوكمثال على ذلك نجد مؤسسة 

  :وحسب هذه المؤسسة فإن أنظمتها الإدارية تسمح لها بتأدية ما يلي. مسؤولياتها البيئية منذ بداية العملية إلى غاية نهايتها

  الآثار البيئية الفعلية لخططها ومشاريعها الاستثمارية؛ تحديد -

 القيام بخطوات فعالة من أجل الحد من هذه الآثار؛ -

 .مواصلة العمل على تخفيض الآثار البيئية لعملياتها حتى بعد انتهاء نشاطها والقضاء على مخلفاتها في الموقع -

أجل تفادي وقوع تسربات النفط والتخلص منها إن وقعت  بالإضافة إلى هذا، تتوفر المؤسسة على إستراتيجية من

حصـل   2010وخاصة في خليج المكسيك، غير أنها لازالت تسجل حوادث التسربات الصغيرة، حيث أنه فـي عـام   

  .15حادث تسرب نفطي لبرميل واحد أو أكثر 261للمؤسسة 
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  -الطاقات المتجددة-التوجه الجديد للمؤسسات البترولية  -3

 : م المؤسسات البترولية في ظل الحوكمة الجديدةالتزا -1.3

واعية بالتطور العالمي وبزيادة الوعي السياسي، فان غالبية المؤسسات البترولية الغربية تسعى جاهدة للبحث عن 

إعادة تشكيل لالتزامها الأخلاقي من خلال إعداد مواثيق فردية أو قوانين للسلوك والعمل والتي تنظم العلاقـات داخـل   

هذه الوثائق تعتبر الأساس لعمليات التدقيق التي تقوم بها وكالات التصـنيف والتـي   . لمؤسسة ومع شركائها التجاريينا

  .تقوم بإدراج احترام مبادئ الأخلاقيات عند ترتيبها للمؤسسات الأكثر فاعلية

علامـة ايجابيـة    و في الوقت الراهن تكثف المؤسسات البترولية علاقاتها مع المجتمع المحلي لتحصـل علـى  

وعندما لا يكون هذا متاحا فإنها . كما تقوم بدعم التكوين والتعليم واستعمال كلما أمكن منتجات وخدمات محلية. ومميزة

وبحوار مع ممثلي المنظمات غير الحكوميـة ومسـيرين   . تعمل مع الحكومة ومنظمات أخرى لتنمية الاقتصاد المحلي

 .16وط جديدة للثقةمحليين ينشأ تفاهم مشترك وتولد شر

وفي هذا السياق وفي إطار التزام المؤسسات البترولية بتحقيق الأخلاقيات فإنها سعت جاهدة في السنوات الأخيرة 

إلى التحول إلى استعمال الطاقات المتجددة نتيجة قرب استنزاف الاحتياطي العالمي من الطاقات الاحفورية وخصوصـا  

جددة في هذه المؤسسات هو جزء من حماية البيئة والتي تعتبر بدورها جانبا مهما من البترول، إن استعمال الطاقات المت

الحوكمة الجديدة التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها حيث تستعمل هذه الأخيرة الطاقات المتجددة سـواء فـي نشـاطها    

  .ولية إلى مؤسسات للطاقةالبترولي باستعمال وقود أنظف أو بالاستثمار في هذه الأخيرة متحولة من مؤسسات بتر

 :استثمار المؤسسات البترولية في الطاقات المتجددة كجزء من الحوكمة -2.3

ليس من المستغرب أن الكثير من الاستثمارات في الطاقات المتجددة تأتي من جيوب مؤسسات بترولية، حيث لا 

وحسب الفرص المتاحة . وطاقة الرياح تتردد هذه الأخيرة في تزويد مواقعها بمعدات وتجهيزات تعمل بالطاقة الشمسية

لهذه المؤسسات فإنها تسعى أيضا إلى شراء وإنشاء مؤسسات تقوم بتصنيع الألواح الشمسية، وإنتاج الكهرباء من طاقـة  

 .الحرارة الجوفية، كما أنها تهتم بطاقة الكتلة الحيوية و إنشاء مزارع لطاقة الرياح

ملايين دولار من أجل تطوير  5ت أكبر خمس مؤسسات بترول حوالي في الأعوام الـخمسة عشر الأخيرة، أنفق

مليار دولار تقريبا تم ضخهم إلى قطاع الطاقة النظيفة، مـن خـلال    50من  %10ويمثل هذا . مصادر للطاقة المتجددة

سبة لمؤسسات وتعتبر الطاقات المتجددة مشروع ثانوي بالن. صناديق استثمارية ومستثمرين في مؤسسات أثناء تلك الفترة

 .البترول العالمية بعد المحروقات التي تأخذ حصة الأسد في استثماراتها

على الطاقة المتجددة والبديلة وخدمات توفير الطاقة،  2002مليار دولار منذ عام  3.2وقد أنفقت شيفرون حوالي 

ة من المشروعات، من بينهـا  ، في مجموعة مختلف2011مليار دولار في ثلاثة أعوام حتى عام  2.7وتخطط لأن تنفق 

17مشروع يساعد على تحسين توفير الطاقة في المؤسسات والهيئات الحكومية
.  

في حين قامت شـال بتطـوير   . دولة 160في  1980بعرض منشات للطاقة الشمسية منذ  BPكما قامت بي بي 

يق الأنظمة الكهروضوئية، والاستثمار كما قامت توتال بتطوير وتسو.طاقة الكتلة الحيوية، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

  .18، فضلا عن الطاقة النووية)طاقة الرياح، طاقة الأمواج(في طاقات متجددة أخرى 

وأعلنت مؤسسة . عليها هي الحصول على وقود سائل من النباتات مؤسساتوأحد المجالات التي يتزايد تركيز ال

ع من الإيثانول المصنوع من مكونات نباتية؛ وعملت شـل مـع   بي بي أنها ستقيم سريعا مصنعا في فلوريدا لإنتاج نو

، 2008وفـي عـام   . من أجل الحصول على الإيثانول من محاصيل غير غذائية 2002العديد من المؤسسات منذ عام 

وقعت اتفاقيات مع ست مؤسسات، من بينها واحدة في البرازيل، وقررت التخلي عن جهودها فـي الطاقـة المتجـددة    

 .تركيز فقط على الوقود الحيويالأخرى لل

  



 حوكمة جديدة للمؤسسات البترولية، الطاقات المتجددة في قلب التغييرنحو 

50 

 :خلاصة ال

لقد أصبحت حوكمة المؤسسات عاملا رئيسيا يؤثر في نجاح أعمال المؤسسات، وفي الوقت الـذي يخلـق فيـه    

الاقتصاد العالمي فرصا متزايدة وكذا تهديدات تنافسية، يعد تأسيس ممارسات رشيدة لحوكمة المؤسسات جزءا مهما من 

إلى النجاح، وبالنسبة للمؤسسات يعمل تطوير الحوكمة بها على جذب استثمارات أكثـر، ويعـزز   أية إستراتيجية تهدف 

  .الخ...إستراتيجية المؤسسة وتنفيذها، كما يوضح حدود تحمل المسؤولية

إن الصناعة البترولية كغيرها من الصناعات لا يمكنها أن تتطور وهي لا تحترم السياق الاجتماعي والسياسـي  

ومن ثم جاءت فكرة حوكمة المؤسسات البترولية التي تلعب دورا كبيرا على الساحة الاقتصادية . تنشط فيها للدول التي

حيث أصبحت حوكمة هذه الاخيرة أمرا بالغ الأهميـة وذلـك   . العالمية، ناهيك عن تأثيراتها السلبية الكبيرة على البيئة

ا يتعلق بحماية البيئة أو حماية حقوق الإنسان أو تحقيق النمـو  للوصول بها إلى المستوى الأمثل من المسؤولية سواء فيم

الاقتصادي والوصول إلى مراتب متقدمة في ترتيب المؤسسات العالمية، وذلك لا يكون إلا من خـلال محاولـة هـذه    

 ومن أجل ذلـك سـعت  . بمراعاتها لجميع الجوانب السابقة وغيرها éthiqueالمؤسسات تحقيق الأخلاقيات في العمل 

المؤسسات البترولية جاهدة إلى استعمال الطاقات المتجددة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وهي بـذلك متجهـة إلـى    

  .حوكمة جديدة لها

  :ومن خلال هذه الورقة توصلنا إلى النتائج التالية

 ـ  - ا أنهـا  تعتبر الصناعة البترولية من الصناعات الكبرى والمعقدة والتي تحتاج إلى رؤوس أموال ضـخمة كم

  تتضمن على عنصر المغامرة والمخاطرة على اختلافها وتنوعها؛

أصبحت الحوكمة ضرورية في المؤسسات البترولية ذلك أن هذه المؤسسات ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد كما  -

 أن لها الأولوية عند وضع توصيات للحوكمة الجيدة؛

على العمليات الأكثر أخلاقية فـي مجـال الأعمـال     منذ بداية القرن الواحد والعشرين وجد ازدياد في الطلب -

 ؛)الأخلاقيات(والإجراءات المعروفة باسم 

 .يعكس مدى وقدر أخلاقيات الأعمال الدرجة التي تنظر بها الأعمال إلى القيم الاجتماعية غيـر الاقتصـادية   -

ق الاجتماعي والسياسـي  والصناعة البترولية كغيرها من الصناعات لا يمكنها أن تتطور وهي لا تحترم السيا

 للدول التي تنشط فيها؛

إن الأخلاقيات تشكل جزءا من ثلاث مركبات أساسية للتنمية المستدامة والمتمثلة في النمو الاقتصادي، حماية  -

 البيئة والجوانب الاجتماعية؛

لأخلاقيـات  أصبحت البيئة اليوم تشكل جزءا مهما من تحديات الطاقة، ويجب أن يتحقق نفس الشيء بالنسبة ل -

  وإن كان ذلك يحتاج إلى سنوات أخرى للوصول إلى نفس المستوى من التوعية كالجوانب البيئية؛

إن حماية البيئة في المؤسسات البترولية قد تأتي على عدة أشكال سواء من خلال التنظيم القانوني أو من خلال  -

 بترولية؛الوسائل الاقتصادية والسياسات البيئية التي تتبعها المؤسسات ال

في مسار المؤسسات البترولية نحو الحوكمة من خلال التزامها بتطبيق الأخلاقيات وحمايـة البيئـة وتحقيـق     -

التنمية المستدامة تسعى المؤسسات البترولية إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة متحولة بذلك إلى مؤسسـات  

 .للطاقة
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